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قصص ومواقف رمضانية ٥‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله وكفى» وصلاة وسلامًا على عباده الذين اصطفى› 
ما بعد: 

فهذه قصص طريفة» ومواقف ذات عبر» وكلمات نافعة» 
ولآلئ منثورة» انتقيتها من بطون الكتب والأسفار» وجعلت الرابط 
بينها هو التعلق بشهر رمضان المبارك» فنسأل الله أن ينفع بماء وأن 
يرزقنا من عبرها وعظاها. 


قصص ومواقف رمضانية 

مصابیح رمضان: 

أمر المأمون أحمد بن يوسف أن يكتب في الآفاق بتعليق 
الصابيح ق المساجد ٽي شهر رمضان. قال: فأحذت القرطاس 
لأ كتب» فاستعجم علي» فشک تت طويلاء ثم غشيتي نعسة» فقيل 
لي: اكتب: فإن في كثرة المصابيح إضاءة للمتهجدين» وأنسًا 
للسابلة» ونفيًا لمكامن الريب» وتنزيها لبيوت الله عن وحشة الظلم. 
[نشر الدر] 

إيثار في رمضان: 

کان الواقدي شیخًا سمخًاء وأظله شهر رمضان» ولم تكن عنده 
نفقة» فاستشار امرأته من ینزل خلته من إحوانه؟ فقالت: بفلان 
الهاشھی. 
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فأتاه» فذ كر له حلته» فأحر ج له صرة فيها ثلانمائة دينار» فقال: 
والله» ما أملك غيرها. فأحذها الواقدي» فساعة دحل منزل جاءه 
بعض إخوانه» وشكا إليه خلته» فدفع إليه الصرة بختمها» وعاد 
صاحب الصرة إلى منزله. فجاءه الهاشمي فشكا خلته» فناوله الصرة» 
فعرفها الهمامي» فقال له: من أين لك هذه؟ فحدثه بقصته» فقال: 
قم بنا إلى الواقدي» فأتوه. فقال له الهاشي: حدثي عنك» وعن 
إحراج الصرة» فحدثه الحديث على وجحهه» فقال الهاشمي: فأحق ما 
يعمل في هذه الصرة أن نقتسمهاء ونحعل فيها نصيبًا للمرأة الي وقع 
احتيارها عليه» ففعلوا. [نثر الدر للآي]. 

أشعب يفر من إمامة المساجين: 

کان زياد بن عبد الله الحارثي رخال أبي العباس أمير المؤمنين) 
واليًا لأبي العباس على مكة» فحضر أشعب مائدته في اناس من أهل 
مكة» وكانت لزياد بن عبد الله الحارثي صحفة بخص هماء فيها 
مضيرة من لحم حدي» فأتى بها فأمر الغلام أن يضعها بين يدي 
أشعب» وهو لا يدري أمْا المضيرة» فأكلها أشعب» يعن أتى على 
ما فيهاء فاستبطاً زياد بن عبد الله المضيرة» فقال: يا غلام» الصحفة 
ال كنت تأتيي اء قال: قد أتيت بها - أصلحك الله - فأمرتي أن 
أضعها بين يدي ا العلاء» قال: هنا الله أًبا العلاء» وبارك له» فلما 
رفعت للمائدةء قال: يا أبا العلاء - وذلك ق استقبال شهر رمضان 
- قد حضر هذا الشهر المبارك» وقد رققت لأهل السجن لما هم فيه 
من الضرء ثم لانضمام الصوم عليهم» وقد رأيت أن أصيرك إليهم» 
فتلهيهم بالنهار» وتصلي يم الليل» وكان أشعب حافظًا لكتاب 
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اله» فقال: أو غير ذلك - أصلح الله الأميز = قال: وما هز؟قال: 
أعطى الله عهدًا ألا اكل مضيرة حدي أبدًا. فخحجل زياد وتغافل 

الأحنف والصبر على الطاعة: 

قيل للأحنف في شهر رمضان: إنك شيخ كبير» وإن الصوم 
يهدك» فقال: إن الصبر على طاعة الله هون من الصبر على عذاب 
لله. [الكشكول للعاملي]. 
أعرايي» فقلت له: ا ال ادا اك ارك لأصوم هذا 
الشهر المبارك فيه. فقلت له: أما تخاف الحر؟ فقال: من الحر أفر. 

وهذا الكلام نظير كلام الربيع بن حثيم» فان رحلا قال له - 
وقد صلی ليلة حێٰ أصبح: اتعبت نفسك» فقال: راحتها أطلب. 
[الكامل ق اللغة والأدب] 

جزاء من کره رمضان: 

تراءی المأمون بملال شهر رمضان» وأخوه أبو عيسى معه» 

ولا ضنمنت ا بعده آحر الدهر 
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فلو كان يعدیى الإمام بققدرة 

فناله بعقب هذا القول صر ع» فكان يصرع قي اليوم مرات» إلى 
أن مات» ولم يبلغ شهرًا مثله. [التذكرة الحمدونية] 

فقه اي حنيفة: 

أتى رجحل أبا حنيفة بالمدينة فقال له: قد وصفوك لي» وأريدك 
أن تخلصي من مين عجلت فيهاء وقد استفتيت ابن شبرمة» وابن 
أي ليل؛ وعطاء» وغیرهم» فلم خر حون من مسألي بحال. قال: 
وما هي؟ قال له: إن حلفت أن أطأاً امرأت ف شهر رمضان بالنهارء 
فقال له أبو حنيفة: فإذا أحرحتك عن مينك تعاود؟ قال: لا. قال: 
اذهب» فاعمل على أن تسافر بامرأتك ثلائة أيام. فإذا جاوزت 
أبيات المدينة» فافطر» وتفطر زوحتك» وطأء ولا تعاود ما كان 
منك» واقض أيام فطرك بعد انقضاء سفرك. قال: فقبل رأسه» ودعا 
له» وانصرف. [التذكرة الحمدونية] 

طفيلى ومائدة رمضان: 

حكي عن طفيل كان يحضر على طبق عميد الدولة أبي منصور 
بن حهير في شهر رمضان ويضحك» فأمر له بشيء» وحجبه عن 
الطبق» ترفعًا عن المزل» فتأحر أيامًا غه حضر» فلما رآه قال: ما 
موحب الحضور بعدما أمرناك به؟ قال: إذا لم يستحضرن مولاناء 


ولم أحضر أنا صارت وحشة» فضحك منه واستمر حضوره. 
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ذكاء إياس في ترائي اهلال: 

وتبصروا هلال شهر رمضان» وهم جماعة» وفيهم أنس بن 
مالك» وقد قارب للمائةء فقال: قد رأيته. فقال إياس: أشر إلى 
موضعه. فجعل يشير» ولا يرونه. ونظر إياس إلى أنس» فإذا شعرة 
من حاجبه بيضاء قد انثشنت» فصارت على عينه» فمسحها إياس 
وسواهاء م قال: يا أبا حمزة أرنا موضع الملال. فنظر» فنظرء فقال: 
ما أرى شيعا. [نثر الدر] 

عبد الملك بن مروان ورمضان: 

قال عبد الملك: ولدت في شهر رمضان» وفطمت قي شهر 
رمضان» وحتمت القرآن في شهر رمضان» وأتتي الخلافة في شهر 
رمضان» وأحاف أن أموت قي شهر رمضان. فلما دحل شوال 
وأمن ها مات. [التذكرة الحمدونية] 

موعظة الحسن الرمضانية: 

ومر الحسن بقوم يضحكون في شهر رمضان» فقال: يا قوم» إن 
الله جل رمضان مضمار ا فة يتايقرت فيه إل ةفيق 
أقوام ففازوا» وتخلف أقوام فخابوا» فالعجب من الضاحك اللاهي 

قي اليوم الذي فاز فيه السابقون» e‏ ما والله لو 
كشف الغطاء لشغل حستًا إحسانه و 

ا ی و ل ا 
ولعل أكفانك قد أحذت من (عند) القصار. 
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المهتدي يتشبه بعمر بن عبد العزيز: 

قال أبو العباس هاشم بن القاسم: كنت بحضرة المهتدي عشية 
من العشايا فلما كاذت الشمس فرب وبك انعرف ذلك ف 
شهر رمضان» فقال: احلس» فجلست» م إن الشمس غابت» وأذن 
المؤذن لصلاة المغرب وأقام» فتقدم المهتدي فصلى بناء ثم ركع 
و ركعناء ودعا بالطعام» فأحضر طبق خلاف» وعليه رغف من 
الخبز النقي» وفيه آنية في بعضها ملح» وقي بعضها خحل» وقي بعضها 
زیت» فدعان إلى الكل فابتدأت آكل مقدارًاء أنه سيون بطعام له 
نيقة» وفيه سعة» فنظر إلي وقال لي: ألم تك صائمًا؟ قلت: بلى» 
قال: أفلست عازمًا على صوم غل فقلت: كيف لاء وهو شهر 
رمضان» فقال: فكل» واستوف غذاءك» فليس هاهنا من الطعام غير 
ما تری» فعجبت من قوله» ثم قلت: والله» لأحاطبنه قي هذا المعى» 
فقلت: ولم يا أمير المؤمنين؟ وقد أوسع الله نعمته» وبسط رزقه» 
وكثير افير من فضله» فقال: إن الأمر لعلى ما وصفت والحمد لله 
ولكنيْ فكرت قي أنه كان في بي أمية عمر بن عبد العزيز» وكان 
من التقلل والتقشف على ما بلغك» فغرت على بي هاشم أن لا 
يكون ف خلفائهم مثله» فأحذت نفسي ما رأيت. 


قال القاضي: و لم تزل المنافسة قي أعمال البر وأبواب الخير» قي 
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أئر اشن وسيل الاين وفك فى اله المهتدي رضزان انه عله 
من هذاء لما يرجى له المثوبة منه» والزلفى لديه» وفقنا الله وإياكم 
اطاعته» و حسن عبادته. [الجليس الصال]. 

الأعمش وليلة الشك: 

أشتة ليلة اليك من مضا فك القاس على الأ عمش يسال نة 
عن الصوم» فضجرء ثم بعث إلى بيته قي رمانة فشقها ووضعها بين 
يديه» فكان إذ نظر إلى رحل قد أقبل يريد أن يسأله تناول حبة 
فأكلها» فكفى الرحل السؤال» ونفسه الرد. [العقد الفريد لابن 
قتيبة | 

أعرایي يسأل في رمضان: 

وقف آعرابي تي شهر رمضان على قوم» فقال: يا قوم لقد 
حتمت هذه الفريضة على أفواهنا من صبح أمس» ومعي بنتان لي» 
والله» ما علمتهما تحلتا سحلال» فهل رحل کرم یر حم اليوم ذلناء 
ویرد حشاشتناء منعه الله أن يقوم مقامناء فإنه مقام ذل وعار 
وصغار. فافترق القوم» ولم يعطوه شیا» فالتفت إليهم حن تأملهم 
فيكم المواساة انتعلوا الطريق لا صحبكم اللّه. [العقد الفريد لابن 


0 


قتيبة] 

إم يكرهون رمضان: 

و جد ودی سلما يا کا نویا ف شهر رمضان» فاح ا 
معه» فقال له المسلم: يا هذا إن ذبیحتنا لا تحل على اليهود» فقال: 
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أنا ق اليهود مثلك في المسلمين. [الكشكول لبهاء الدين العاملي] 

قيل لبعض الأعراب: قد جاء شهر رمضان» فقال: واللهء 
لأبددن شمله بالأسفار. [التذكرة الحمدونية] 

كتب بعض الحان إلى صديق له: أما بعد» فقد أظلنا هذا العدوء 
يعي شهر رمضان. فكتب إليه الجواب: ليكن أهون عليك من 
وال | الند كرة المد و فة | 

أسلم ولم بطق الصيام: 
شهر رمضان» فلم يطق الصوم» فنزل إلى سرداب له وقعد يأكل. 
فسمع ابنه حسًا من السرداب» فطلع فيه» وقال: من هذا؟ فقال 
الشيخ: أبوك الشقي» يأكل خبز نفسه» ويفز ع من الناس. [التذكرة 

مزبد وصيام يوم عرفة: 

قيل لمزبد: صوم يوم عرفة يعادل صوم سنة. فصام إلى الظهر ثم 
أفطر» وقال: يکفيي صوم نصف سنة» فيه شهر رمضان [التذكرة 

لا تصوم إلا ويدك مغلولة: 

حاء رحل إلى عالم افيه قال افطرت: وما من دهز 
رمضان هواه فما علي؟ قال: تصوم يومًا مکانه. قال: فصمت 
فا کلت منه. قال: تقضي نوما اخ ال2 فضت وما كانه 
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وأتيت أهلي وقد عملوا هريسة» فسبقتي يدي إليها فأكلت منهاء 
فما تری؟ قال: ار أن لا تصوم إلا ويدك مغلولة إلى عنقك. 
[التذكرة الحمدونية] 
ومن أعداء رمضان: الأحطل» الشاعر: غياث بن غوث بن 
الصلت التغبى» وهو القائل: 
ولست بصائم رمضان عمري 
وله ا كا ن اااي 
الحور العين لدشوان الحميري: 
ومنهم شبیل بن ورقاء من زید بن کلیب بن يربوع» وکان 
ارا مذکورًا جاهليًاء فأدرك اللإسلام» وأسلم إسلام سوء» وکان 
لا یصوم شهر رمضان» فقالت له بنته» ألا تصوم؟ فقال: 
تامرن بالصوم لا در درها 
[الشعر والشعراء لابن قتيبة] 
عمر رضی الله عنه يجلد سكران: 
وا أ عفر بن اطا رمي اله فته بسك ران رمان 
قال له: لليدين وللفمء أولداننا صيام» وأنت مفطر؟ وضربه مائة 
سوط. [العقد الفريد لابن قتيبة] 
أبو الحسن يعاقب النجاشى: 


كان النجاشي الحارثي (واسمه قيس بن عمرو بن مالك» من بي 
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الحرث بن كعب)» فاسقا رقيق الإسلام» حرج قي شهر رمضان 
على فرس له بالكوفة يريد الكناسة» فمر بأبي مال الأسدي» فوقف 
عليه» فقال» هل لك في رؤوس حملان» في كرش قي تنور» من أول 
الليل إلى آحره» قد أينعت وتمرأت؟ فقال: له ويحك! أفي شهر 
رمضان تقول هذا؟ قال: ما شهر رمضان وشوال إلا واحدًا. قال: 
(فما تسقيي عليها؟ قال: شرابًا كالورس» يطيب النفس» ويجري يي 
العرق» ويكثر الطرق» ويشد العظام» ويسهل للفدم الكلام)» فى 
رحله فنزل» فأكلا وشرباء فلما أحذ فيهما الشراب تفاخحراء فعلت 
أصواتمما» فسمع ذلك حار هماء فأما أبو مال» فشق الخص ونفذ 
إلى حيرانه فهرب» فأخذ النجاشي فأتى به علي بن أبي طالب» فقال 
و 
و و ا ا ا ا 
جرأتك على الله في شهر رمضان» ثم وقفه للناس ليروه في تبان. 
[الشعر والشعراء لابن قتيبة] 

وجاء الفرج في رمضان: 

قال بعض الرواة: كنا في حنازة» وحضرها معنا الشيخ أبو بكر 
الضرير. وبين يدي الجنازة صبيان يبكون» ويقولون: من لنا بعدك يا 
أبة» فلما معهم أبو بكر يقولون ذلك» قال: الذي كان ن بکر 
الضرير. فسالته عن سبب ذلك. فقال: كان أي من فقراء المسلمينء 
وکان يلغرف و كانت :ل أخحت أسن مئ وكتت قد أن على 
في بصري. فانتبهت ليلة» فسمعت أبي يقول لأمي: انا شيخ كبير» 
وأنت أيضًا قد كبرت وضعفت. وقد قرب منا ما بعد. تم أنشد: 
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وإن أمرًا قدسار هسين حجة 
إلى مهل من ورده لقريب 


وهذه الصبية تعيش بصحة جحسمهاء وتخدم الناس. وهذا الصبي 
ضرير» قطعة لحم. ليت شعري! ما یکون منه؟ ثم بكيا وداما على 
ذلك وقتًا طويلاً من الليل. فأحزنا قلي. فأصبحت ومضيت إلى 
المكتب» على عادن. فما لبشت إلا يسيرًا إذ حاء غلام للخليفة» 
فقال للمعلم: السيدة تسلم عليك» وتقول لك: قد أقبل شهر 
رمضان» وأريد منك صي دون البلوغ» حسن القراءة» طيب 
الصوت» يصلي بنا التراويح. فقال: عندي من هذه صفته» وهو 
مکفوف ار 2 ان بالقيام مغة. فاحل الرسول بيدي» وسرنا 
حي وصلنا الدار. فاستأذن علي. فأذنت السيدة لي بالدخحول» 
فتخات وملک وات وو ا ھک وا 
القراءة» فزاد بكاؤها. وقالت: ما معت قط مثل هذه التلاوة» فرق 
قلي» فبكيت. فسألتي عن سبب ذلك» فأحبرها ما معت من أبي. 
فقالت: يا بيْ» يكون ذلك من لم يكن في حساب أبيك. 

ثم أمرت لي بألف دينار. فقالت: هذه يتجر ها أبوك» ويجهز 
اخن ك اوقد آم ر تال اچراب ادن دیار ا ی کا که رار 
وأمرت لي بكسوة» وبغلة مسرجة ملجمة» وسرج حلي. فهو سبب 
قولي جوابًا للصبيان عندما قالوا: من لنا بعدك يا أبة. [نكث هميان 
في نكت العميان] 


فطور علي بن أبي طالب: 

وروي ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه: لما دحل شهر 
رمضان كان يفطر ليلة عند الحسن» وليلة عند الحسين» وليلة عند 
عبد الله بن جحعفر» لا يزيد على لقمتين أو ثلاث» فقيل له» فقال: 
إنغا هي أيام قلائل» يأتي أمر الله» وأنا ميص» فقتل من ليلته. [مماية 
الأرب في فنون الأدب] 


